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سم یماد تين هد اال اكل ود وطبعات 
رها مق الد ڪور 
أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي 





الحمد لله رب العالمين. وصلی الله وسلم على محمدٍ وعلى آله وصحبه والتابعين لهم > 


فانه يجب على كل مسلم أن يعتقد ويصدق بكل ما أخبر الله به ورسوله؛ سواء كان الخبر 
عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» أو عن مخلوقاته الماضية والحاضرة والمستقبلة هذا 
على وجه العموم والإجمال فرض واجب على كل مسلم. لا يتم الإيمان إلا به» فيصدق الله 
ورسوله في كل أخبارهما. ثم كلما جاءه عن الله» وعن رسوله خبر تفصيلي في ذلك» وجب 
عليه الإيمان التفصيلي بذلك الخبر المعين؛ الإيمان بلفظ النص» والإيمان بمعناه. هذا أصلٌ 
مجمع عليه بين جميع المسلمين. 

وقد يخبر الشارع عن أمور مستقبلة» فإذا وقعت كما أخبر كان ذلك زيادة إيمان في حق 
من عرفها» وعرف تأويلها"» ومطابقتها لخبر الله ورسوله» وكان آية وبرهانًا على صدق 
الرسول عّ. 


وقد یشکل على بعض المومنین بعض الأخبار إذا وفعت» وتطبیقها على الواقع. فعلی 


(۱) مراده رحمه الله بالتأويل ماهتا الحقيقة التي يؤول ال ليها الخبر. وهو عين ما یوجد في الواقع. 
ومن شواهد ذلك قوله تعالی  :‏ ل روت لا تأیه ين تاره 4 [الأعراف: 9۳ وقول 
یوسف عليه السلام: يكبت هذا اويل زیی من بل فد جعلها ری حقا # [یوسف: ۱۰۰]. ولیس 
مراده - حاشا وکلا - التأویل المذموم الذي هو صرف الکلام عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح بلا دليل» أو بدلیل باطل. انظر في معاني التأويل» الرسالة التدمرية ص ۰۹1-۹۱ 


۳۹۷ 


من أشكل عليه الأمر فيها أن يتوقف في الأمر الذي وقع؛ هل هو المراد بخبر الله وخبر 
رسوله؟ وهل هو ذلك الموصوف آم لا؟ فمن انتهى إلى ما سمع» وتوقف عما لا يعلم» فقد 
أحسن في ذلك وسلم» ومن تسرع بالجزم بالنفي أو الإثبات من غير برهانٍ ولا دليل يجب 
المصير إليه» فهذا من القول بلا علم» وقد علم ما يترتب على ذلك من الوعيد'. 


فالمتعين على كل مؤمن أن يقول بما يعلم» وما تدل عليه الأدلة الشرعية» وأن يتوقف عما 


لا يعلم نفيًا وإثبانًا. ولهذا أمثلة كثيرة”» منها: 


(1) سيأتي مزيد تقرير لهذا الأصل في ختام الرسالة. 
(۲) قدم الشيخ رحمه الله في النسخة المتوسطة من رسالته في يأجوج ومأجوج بمثال آخر نثبته هاهنا 


بطوله فقال: 

المثال الأول: لما حدئت في هذه الأزمان الأخيرة الصناعات الباهرة» والمخترعات الغريبة 
من غواصات بحرية» وسيارات برية» وطيارات جوية» ونحوهاء وحدث ما هو أبلغ منهاء وهو 
قرب المواصلات الكهربائية بالتلغراف اللاسلكيء والتلفون الهوائي» والإذاعات المدفوعة من 
الأماكن البعيدة» حتى تتصل بالراديات البعيدة والقريبة» وما يتفرع على ذلك من المخترعات 
المدهشة» حصل من كثير من الناس استغرابها جذاء لعدم فهم أسبابهاء ولكن بعضهم توقف 
عن القول بلا علم فسلم» ومن الناس من حمله الجهل والتسرع على تحريم هذه المخترعات» 
وتحريم استعمالهاء وزعم بعضهم أنها من السحر المحرم» أو من الشرك واستخدام الشیاطین؛ 
وهذا جهل محض» وجراءة صرفة» فلو أنهم صبروا حتى يتبين لهم أمرهاء ويزول اشتباههاء لكان 
خيرًا لهم. والله غفور رحيم. 

وأما من عرف حقيقة الام فإنه يعلم أن هذه من الصناعات التي أقدر الله عليها الآدميين» وأذن 
لهم في استعمالهاء بل آمر بها حيث لا تتم المصلحة الدينية» أو الدنيوية» أو كلاهماء إلا بها وعرف 
أنها من أبلغ ما يدخل في قوله تعالى: 39 عَلَر ان ما لیر 4 [العلق: ه]. وأن الله تعالى أعدّ الآدمي 
لعلوم ومخترعات كثيرة» وأن الآدمي لا يزال في ازدياد ورقي في العلوم الدينية والكونية» وأن من 
منع ذلك فقد ضيق رحمة الله وتحجر 

فضله» وقال قولا ينادي على جهله. فكما يجب شكر الله على تعليمه للعبد العلوم الدينية» فیجب 
شكره على تعليمه العلوم الكونية» لا سيما إذا أعانت على الخير» وتوقف قتال الأعداء ومدافعتهم = 


۲۸ 


يأجوج ومأجوج 


ما ورد في الكتاب والسنة من الخبر عن يأجوج ومأجوج» وما هم عليه من الصفات التي 


عليها. وكذلك يعرف البصير أنها داخلة في قوله تعالى: 9 وليل ال وَالْحَمِيرٌ لرَكَبْوهَا 
ره یلق ما لا َو 46 [النحل: ۸]. فأخبر أنه في مستقبل زمان نزول القرآن أنه سیخلق من 
الأمور المستعملة في ركوب الآدميين ومصالحهم المتنوعة ما لا يعلمه الناس في ذلك الزمان. وقد 
وقع كما أخبر» فقد خلق من الصنائع الهائلة» والمخترعات الباهرة» بواسطة تعليمه الآدمي ما لا 
يعلمه الناس. فلما وقع» كان من آيات الله الافقية التي قال فيها: ¥ سَنربهتر یت فى الا رف 
أنفْسِيم حى تین لَهُمَ أَنَهُ أُلَقّ 4 [فصلت: 5]. فعرف المؤمنون واعترفوا أن وعده حق» وخبره 
صدق. ثم من نعمته على عباده» ولطفه بهم أنه أخبر بهذه الأمور على وجه العموم والاجمال؛ 
لأنه لو أخبرهم بها على وجه التفصيل لوجد الأعداء المعاندون مقالا يقدحون به في صحة رسالة 
محمد يَلِْةِ. فإذا كان الإسراء الذي وقع في وقته و من جملة المعجزات التي لم تزل موجودة مع 
الأنبياء» وغیر مستغربة» ومع ذلك قال: 4 وما جعلنا اليا ال ریک لاف ناس 46 [الإسراء: 
۰ وذلك آنهم قالوا: هذا محمد يزعم أنه ذهب في ليلة واحدة إلى بيت المقدس» ثم رجع من . 
ليلته» فلجوا في تکذیبهم» وافتتن بكلامهم من في قلبه ریب» وضعف إيمان» فكيف لو أخبرهم 
بوقوع هذه المخترعات في آخر الزمان» وقال لهم: سيغوص الناس في البحار» ويركبون الحديد 
في مهامة القفار» ويطيرون بين السماء والأرض» ويتخاطبون من مشارق الارض ومغاربهاء لو 
أخبرهم ببعض هذا على وجه التفصيل لقالوا: مجنون» کذاب مفتر. ولكن الله لطف وسلم» إنه 
عليم حكيم» وأيضّاء فهذه المخترعات العجيبة من أعظم ما یدخل في قوله تعالى: «9 وا ید 
فيوبأسٌ سيد وَمسنَفِمٌ لاس 46 [الحديد: ۲۵]. فهذا البأس الشدید» والمنافع المتنوعة المتخذة من 
الحديد من أكبر نعم الله على عباده. وقد تعرف بها إليهم» فوجب عليهم أن يشكروا الله عليهاء 
ويستعملوها فيما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم» ويستدفعوا ببأسها الاعداء ويتخذوا من منافعها 
ما يثمر لهم الخيرات والمصالح الكثيرة. وأبلغ من هذا كله أنها 

أعظم ما يدخل في قوله تعالى: $ ومد لهم ما أسْتَطْعْثُم ين قُرّوَ 6 [الأنفال: 5۰]. وهذا أمر 
إيجاب» وأمر استحباب بحسب الأحوال. فأمر الله المؤمنين أن يعدوا لأعدائهم كل ما يستطيعونه 
من قوة عقلية» وسياسة» ورأي» وسلاح» ومخترعات» وحصون مانعة» وأسلحة فتاكة. فمن ظن 
بجهله أنه لا يدخل فيها إلا الضرب بالسيف» ورمي النشاب» وركوب الخيل» وطعن الرمح» وأن 
الأسلحة الوحيدة في هذه الأوقات لا تدخل في هذا الأمرء فقل له» بحسب إدراكه؛ أرأيت لو 
وقع حادث خطير في طرف مملكة من الممالك الإسلامية» فهل لسرعة تلافيه غير الاستعانة > 


۳۹۹ 


وصفها الله ورسوله» فظهرت واتضحت. فوصلت إلى درجة اليقين» حين تطبق عليها الادلة 
الشرعية» والبراهين اليقينية» والعلم بالواقع. ويوجد كثير من المؤمنين يتوهمون ویظنون 
ويعتقدون أن يأجوج ومأجوج. إلى الآن لم يظهرواء ولم يعثر عليهم آحد» ولم يبرزوا إلى 
الناس» وأنهم وراء السد والردم الذي بناه ذو القرنين» وأنهم أمم عظيمة» أضعاف أضعاف 
الموجودين الآن في الأرض من الآدميين» في جميع جهات الارض» وفي كل قاراتها الست 
المعروفة» وفي جزائرها التابعة لهذه القارات. فكل هؤلاء المذكورين عند هؤلاء الناس أقل 
بكثير» بما لا نسبة له إلى يأجوج ومأجوج» الذين هم الآن موجودون في الأرض. 

وهذا الظن غلط محض» وسببه عدم فهم ما جاء به الكتاب والسنة على وجهه في هذه 
المسألت وعدم العلم بالواقع» وعدم العلم بأحوال الأرض وسكانهاء مع ورود أحاديث 
لا خطام لها ولا زمام في صفاتهم". فتولد من ذلك كله إنكار خروجهم. وأن یأجوج 
ومأجوج غير الأمم الموجودین في آقطار الارض» المعروفین» من الروس والصین والیابان 
وأمريكاء وغیر سکان آسیا» وسکان إفريقية» وسکان آوروباء وسکان آمریکا الجنوبية: 


= بالمواصلات البرقية» والسیارات والطیارات وما یستطاع من أنواع الاسلحة؟! 
وهل إذا تقابل الصفان» وتزاحفت الجیوش الكثيرة» واتسع المیدان» وأريد من الجیش أن تکون 
حرکته واحدة. إقداماء وإحجاماء وهجوما» ودفاعا» فهل لذلك طریق غير التلفونات البرقية» وآلات 
النقل السريعة وتوابع ذلك؟! 
وهل إذا دهم العدو بالدبابات المصفحة والطیارات والأطواب الثقيلة» والاسلحة الفتاكة 
الجهنمية» فهل یمکن مقابلتها إلا بمثلها؟! 
ولما كانت هذه المسألة واضحة متبينة مصالحهاء معروفة منافعهاء صار الذي ینکرها الیوم وینکر 
مصلحتهاء وأهميتهاء من آندر النادر» بحيث لا ینظر إلى قوله والله أعلم)» اه. 
ثم ثنی رحمه الله بالمثال الثاني» وهو يأجوج ومأجوج. 

(۱) انظر على سبیل المثال الاثر الاسرائيلي الذي رواه ابن جرير عن وهب بن منبه. جامع البیان 
۲ وانظر کلام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ۲/ ۵1۰-۵۵۲ على تلك الأحاديث 
والاثار. 


۳۷۰ 


يأجوج ومأجوج 


وأمريكا الشمالية» وغير سكان أسترالياء وتوابع هؤلاء. فيأجوج ومأجوج عند هؤلاء أمم 
غير هؤلاء» وهم في الأرض» وهم أكثر من المذكورين أضعافًا مضاعفة وأنهم إلى الآن لم 
يوقف لهم على خبر! 

وأمًا من تدبر أوصافهم في الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة» وطبقه على الواقع 
فإنه لا يشك ولا يستريب أنهم هؤلاء الأمم أو بعضهم. وأن ظهورهم على الوصف الذي 
وصفوا به في الكتاب والسنة من أعظم الآيات والأدلة على صدق ما جاء به محمد كَكِ. وأن 
الأوصاف المذكورة في الكتاب والسنة الصحيحة منطبقة عليهم أشد الانطباق. 

وسنذکر - إن شاء الله - من أدلة الكتاب والسنة» وكلام المؤرخين الأولين والآخرين 


والمفسرين ومن الأمور الواقعة ما تعلم به حقيقة هذه المسألة» فهاك ذلك على وجه 
الاختصار: 


الدليل الأول: 


إخباره تعالى عن ذي القرنين حين بلغ مغارب الأرض ومشارقهاء ثم کر راجعا 
من المشرق إلى الشمال”"» فلما بلغ بين السدين وجد من دونهماء أي من دون السدين 
الموجودين منذ خلق الله الأرضء وهما سلاسل الجبال المتواصلة يمنة ويسرة حتى 
تصل بالبحاره كما قال ذلك غير اح من المؤرخين» ومنهم ابن كثير في التاريخ ۴۳ دوز 
نص القرآن؛ فالسدان كانا موجودين قبل مجيء ذي القرنين لأولئك القوم. ولكن بينهما 
فجوة» آي ريع”"» يتصل منه يأجوج ومأجوج | إلى ما جاورهم من الناس» فيفسدون قتلا 


)۱( لیس في خبر القرآن عن ذي القرنین التصریح بجهة «الشمال» ولعل اتسوا استقاد دن کل( 
بعض المورخین والمفسرین» کقول ابن کثیر في تاريخه (ومَحلته - أي السد - في شرقي الارض؛ 
في جهة الشمال» في زاوية الارض الشرقية الشمالیة) البداية والنهاية ۲/ ۵۵۷. 

(۲) انظر: البداية والنهاية ۲/ ٥٤۹‏ . 

)۳( الریع والرّيع: الطريق المنفرج عن الجبل. لسان العرب(ر ي ع). 


۳۷۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وسلبًا ونهبًا وتخريبًا. فلما وصل إليهم ذو القرنين شكوا إليه ما يلقون من يأجوج ومأجوج» 
فقالوا: #فهل تجعل لك حرجا عل أن بحل ی وم سا 4 [الكهف: ۶ يريدون فقط ذلك الريع 
والفجوة التي بين الجبال. فقال ذو القرنين: امک فيه رَق # أي من الملك والقوة وكمال 
العدد والعدة» وحسن النظام وسعة الرزق خيرٌ لي مما تبذلون لي من الجعل. 2تون 
موز 4 أي ساعدوني بأبداتكم وقوتكم على بنيانه 9 أجعل بتک وم ردم ٩‏ [الكهف: ۹۵ ]. 
ولم يقل: سدًا؛ لأن السدين» وهما سلاسل الجبال؛ موجودان. وإنما يريد ردم ما بينهما 
وسده فقط. ءون زیر لیر # أي قطع الحديد. حى دا ساوى بين الصَدِدِنِ 46 أي ماقي 
ذلك الحدید الذي جمعوهه ووضعوه في ذلك الریع» رءوس الجبال ال اشوا ی يه اد 
جعله, تارا قال ءادو فرغ عله ي قطرا 46 [الكهف: 47]. أي نحاسًا مذابّاء ليلتحم بالحديد. 
فاستکی ذلك البنيان» ووازن الجبال» وحجز به بين يأجوج ومأجوج ومجاوريهم» وحمد 
الله الذي آجری هذه النعمة على یده» وقال: دا ره من رن ذا جاه وعد ری جعله. ده وان 


ل عراس 


وعد رَقِحَقَا 4 [الكهف TAA:‏ 

فهده الایات الكريمات صريحة أن یأجوج ومأجوج من الآدميين» كما ست بذلك 
الحدیث الذي في الصحیحین» وسنذکره إن شاء الله» وتدل هذه الآيات على آنهم من جنس 
هؤلاء القوم الذين اشتکوا منهم الأذية» إلا آنهم تمیزوا بالافساد في الارض» وأن ذا القرنین 
رحم هولاء الذین اشتکوا منهم الأذية» فبنی ذلك الردم الذي ینفذون منه إليهم» وکان ما عن 
يمين هذا الریع ویساره جبال شاهقة تتصل ببحار مغرقة» كما هو ظاهر الایات» وکما صرح 
بذلك ابن كثير في البداية والنهاية''' وغيره. 

وهذا الردم الذي بناه ذو القرتين يسير جذا بالنسبة إلى السدود الطبيعية التي عن يمينه 
وشماله» فلما بناه» صاروا لا یستطیعون أن یظهروا على ذلك البنيان» ولا أن ینقبوه» وكذلك 


)۱( انظر: البداية والنهاية: ۲/ 024« وعبارة ابن کثیر رحمه الله: (وکانوا لا یستطیعون الخروج إليهم 
الا من بينهماء وبقية ذلك بحار مغرقت وجبال شاهقة). 


۳۷ 


اچ اجرج 


لا يستطيعون الصعود على سلاسل تلك الجبال الشاهقة» ولا النفوذ من وراء البحار. 
النفوذ من تلك الحواجز والحوائل؛ لعدم الأسباب التي تمكنهم من ذلك. 

ثم بعد ذلك بمدد ترقت الصناعات» وقويت المخترعات» وتنوعت الأسباب التي 
مكنتهم من النفوذ من تلك الحواجز والحوائل. وكان مبادي ذلك في وفت النبي وَل 
من حين قال في الحديث الثابت في الصحيحين''"': «ويل للعرب من شر قد اقترب. تتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه». وحلق الإبهام والسبابة. وسيأتي إن شاء الله هذا 
الحديث. 


والنبي با یکثر من ضرب الأمثال التي فيها تقريب المعاني إلى الأذهان» فهم من ذلك 
الوقت متهيئون”" للخروج» وحاصل لهم» ومنهم بعض الأسباب التي تمکنهم وذلك والله 
آعلی حين سمعوا بالنبي و وأمته ودعوته» وأنهم شارعون في فتح البلدان. فعزموا على 
مقاومتهم» وعملوا الأسباب لذلك. فلم تزل إرادتهم تقوی» وقوتهم تزداد» وشرهم يطغى؛ 
حتى انفتحوا من كل مكان. فبرزوا من فوق رءوس الجبال» ونفذوا فوق متون البحار» 
وصعدوا في جو السماء فکان هذا مصداقا لخبر الله ورسوله. 

وقد یتوهم بعض الناس أنه لا بد عند خروجهم أن يشاهد الناس الردم منهدمّاء فإذا لم 
یشاهدوه فهم إلى الآن خلفه. وهذا غلط واضح من وجوه: 

منها: أن النبي َة أخبر أن ابتداء انفتاحه قد ابتدأ في زمانه. وفحوى ذلك الحديث يدل 
على أنه في ازدياد من وقتٍ إلى آخر» حتى وصلوا إلى هذه الحالة المشاهدة. 
() البخاري (۷۱۳۱۰۳۳۷). مسلم (۲۸۸۰). 


(۲) هكذا في الاصل وقد عدلت عن كلمة آخری» وأثبتت في الهامش. ولا آدري هل التعدیل من 
الشيخ أو من غيره. والذي في النسخة المتوسطة : «متحركون». 


۳۷۳ 
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وعلى المؤمن أن يصدق الرسول في كل ما يخبر به» ولا یقع في قلبه أدنى ريب من 

ومنها: أنه لا يلزم من انفتاح الردم المعين في السد أن يراه كل أحد حال انفتاحه» فقد يراه 
من يجاوره» ويخفى على غيرهم» وقد يصل النقل إلى الناس» وقد لا يصل. 

ومنها: أن المقصود من خروجهم قد حصل. فليس في رؤية نفس الردم الذي بناه ذو 
القرنين كبير آية. بل الآية المقصودة خروجهم. فإذا رآهم الناس قد خرجوا على الناس من 
كل حدب وصوب. ومكانٍ مرتفع ومنخفض» عرفوا أن السد قد اندك. 

ومنها: أن الله أخبر أنه لما بنى ذو القرنين الردم» آنهم لم يستطيعوا أن یظهروه أي: يعلوا 
علیه» ولا على السدود الطبيعية» وما استطاعوا له نقباء ومعلوم أن عدم قدرتهم على واحد 
من الأمرين في ذلك الوقت لعدم الأسباب التي توصلهم إلى ظهوره أو نقبه. وأما الآن فلا 
يعجزون عن صعود أي جبل یکون» وأي سذ يحصلء ولا علی نقبه» بل يقدرون على ما فوق 


ذلك. 
فعلم بذلك آنهم استطاعوا في هذه الأوقات على النفوذ والظهور الذي کانوا سابقا 
عاجزین عنه. وهذا ظاهر . 


ومنها: أن السد عبارة عن سلاسل الجبال التي عن يمين تلك الثنية» وذلك الریع ویساره. 
والردم منه عبارة عن تلك الثنية التي سدها ذو القرنین. فالان قد شاهد الناس خروجهم من 
وراء هذه الجبال والبحار. ألا تری سلاسل جبال آسیا وآوروبا وغیرها قد خرجوا من ورائها؛ 
والبحر الاسود والأبيضء والبحار المحیطات من كل جانب قد عبروهاء ونفذوا من ورائها؛ 
بعدما کانوا منحازین في ديارهم» غير متمکنین من الخروج؟ 

فعلم من ذلك أن یأجوج ومأجوج هم هولاء الأمم؛ الروس والصین» وأمريكاء والافرنج» 
ومن تبعهم یوضح هذا: 


VE 


يأجوج ومأجوج 

الدليل الثاني : 

قوله تعالى: « کی و اید تخ وب تشم چم ڪل حدب نيلو کي 
[الأنبياء: 47]. أي حتى إذا انفتحوا على الناس» فبرزوا بعدما كانوا منحازين في ديارهم بهذا 
الوصف الذي ذکر الله عنهم: وهم ین ڪل حلب 46 أي مكانٍ مرتفع» كالجبال وما 
انفتحوا على الناس» وأتوهم من کل جانب. ولهذا آتی بأداة التعميم» وهي قوله: من کل 
حذب 4 فلم يبق جبل إلا صعدوه ولا بحر عمیق إلا عبروه» ولا صعب إلا سلكوه» وأبلغ 
ومغاربها» وجمیع جهاتها. فإذا لم یصدق علیهم هذا الوصف. فمن تراه يصدق علیه؟! وإذا 
لم ينطبق علیهم هذا النعت فأخبرني بمن ینطبق علیه؟ 

وفي هذه الآية الكريمة برهانْ ودليل باهر على الاخبار بحدوث هذه المخترعات التي 
وصلوا بها إلى هده الحال؛ لأن إخبار الله ورسوله بشيء إخبار به ويما لايتم ذلك إلا 
به» وذلك أنه لا يحصل تمكنهم من الإسراع والنسلان من كل حدب إلا بالصنائع الراقیت 

الدليل الثالت: 

ما ثبت في الصحيحين عنه ول أنه قال: «یقول الله لآدم: يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك. 
فيقول: أخرج من ذريتك بعث النار. فيقول: يا رب وما بعث النار؟! قال: من كل آلف 
تسعمائة وتسعة وتسعون في النار» وواحد في الجنة». فضج الناس حين حدثهم النبي 335 
بهذا الحديث. قالوا: يأ رسول الله وأينا ذلك الرجل؟ فقال:«أبشرواء تانكم في أمتين» 


(۱) لایلزم أن يكونوا كل هؤلاء المذكورين» بل بعضهم. انظر مقدمة التحقيق. 
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ما كانتا في شيء الا کثر تاه؛ یاجوج ومأجوح»۳. وفي لفظ: (وما آنتم في الناس الا كالشعرة 
البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض» الحديث””". 
فهذا الحديث صريح في أنهم من ذرية آدم. وسيأتي كلام أهل السير والتاريخ أنهم من 
ذرية يافث بن نوح» وأن الترك طائفة منهم» وأنهم سموا ترکا لأنهم تركوا خلف ردم ذي 
القرنين» كما ستأتي الإشارة إليه". 
وهذا الحديث مطابق لأحوال هذه الامم الموجودین؛ الروس» والصین واليابان» 
والفرنج» ومن وراءهم من أهل أمريكاء فإنه وصعهم بالكثرة العظيمة» وأن العرب ومن 
جاورهم بالنسبة إليهم كالشعرة الواحدة بالنسبة إلى شعر جلد الثور. ووصفهم بكثرة الکفر» 
وآنهم جمهور بعث النار» وذلك لکفرهم. وعدم إيمانهم بمحمد ب وقلة إيمانهم بسائر 
الأنبياء الإيمان الصحيح. فإنهم في أزمانٍ متطاولة لا يكاد يوجد فيهم إسلام. ثم بعد ذلك 
وجد فيهم إسلام قليل جدًا بالنسبة إلى كثرتهم. فإذا لم يكونوا هذه الأمم» فمن يكونون؟ 
وإذا أردت النسبة بين العرب ومن جاورهم من الأمم الإسلامية» وبين تلك الأمم» رأيت 
الأمر كما ذكر النبي با والذي يعارض ويظن أنهم غير هؤلاء يدعي ويعتقد أنهم أممٌ أكثر 
من المذكورين بأضعافٍ مضاعفة وأنهم إلى الآن خلف السد لم یطلع عليهم! 
فیالله! أين هولاء وأين محلهم؟ وأين ديارهم الواسعة من الأرض» وقد اكتشفت 
جميع قارات الأرض» وما يتبعها من الجزائر؟ وسيأتي إن شاء الله بیان فساد هذا الغلط 
والظن*. 
() البيهقي في شعب الایمان (۳۵۵). 
)۲( البخاري: (۸ ۳۳ ۱ ori‏ ۳ مسلم (۲۲۲). 


(۳) انظر: الدلیل العاشر من هذه الرسالة ص۲۸۸. 
62 انظر : الدلیل السابع» والدليل الثامن من هذه الرسالة ص ۰۲۸۵ 7 , 
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واعلم أن الآيات الكريمة» والأحاديث الصحيحة وكلام العلماء العارفين ظاهرة ظهورًا 
لا ريب فيه أن يأجوج ومأجوج من الآدميين» وأنهم ليسوا عالمًا غيبيّاء كالجن والملائکت 
لا يشاهدهم الناس» بل هم ظاهرون محسوسون مشاهدون. فلا يمكن لأحدٍ أن يقول: قد 
يكونون موجودین؛ وقد حجب الله عنهم الأبصار. فلو قال أحدٌ هذا القول» عرف أنه خلاف 
الأدلة الصحيحة» وخلاف الواقع. وهو قول بلا علم. بل قول منافٍ لما علم من الآيات 
والأحاديث أنهم آدميون یشاهدون» ويفسدون في الأرض» ويجوبون مشارق الأرض 
ومغاربهاء وغير ذلك من صفاتهم. 

الدليل الرایع: 


ما ثبت أيضًا في الصحيحين عنه ول أنه قال ذات يوم: «ويل للعرب من شر قد اقترب؛ 
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وحلّق بين الإبهام والتي تليها"''. 


فهذا دلیل صريح صحيح أنه من ذلك اليوم الذي تكلم به النبي ية قد وجد بعض 
الأسباب الداعية لخروجهم» وأنه لا يزال السبب يقوى وقتا بعد وقت» وسواء كان المعنى 
أنه مثل ضربه النبي ية يقصد به تقريب الحقيقة إلى الأذهان» وأنهم قد ابتدءوا في السعي 
إلى الخروج والاندفاع في الأرضء أو أن ردم يأجوج ومأجوج انفتح منه ذلك الوقت هذا 
المقدارء وأنه لا یزال في زيادة حتی زال واندگ("". 


(۱) تقدم تخريجه ص 777. 

)۲( وقد جمع ابن كثير» رحمه الله» بين الحديث السابق» وقوله تعالی: ب فا سط عو أ ن يظهروه وما 
َسَْتَطلعُوا له نقبًا 4 [الكهف: ۹۷]. بقوله: (آما على قول من ذهب إلى أن هذا إشارة إلى فتح آبواب 
الشر والفتن» وأن هذا استعارة محضة» وضرب مثلء فلا إشكال. وأما على قول من جعل ذلك 
إخبارًا عن أمر محسوس» كما هو الظاهر المتبادر فلا إشكال أيضاء لان قوله: بل فنا اطعا 

آن بظه وم ا 4 ناه أي في ذلك الزمان» لأن هذه صيغة خبر ماضء فلا ينفي وقوعه 
فيما يستقبّل؛ باذن الله لهم في ذلك قدرّاء وتسلیطهم عليه بالتدریج قلیلا قليلاء حتی يتم الاجل, = 


يفف 
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وإذا قال قائل؛ لِمَ لَمْ يشاهد الناس اندكاكه؟ فقد مضى الجواب عن هذا الاشکال(). 
ويقال أيضًا: إذا كان من زمان النبي ب وقد انفتح منه هذا المقدارء ولولا كلام النبي كَل 
لم يدر المسلمون عن انفتاحه» مع قوله: «ويل للعرب من شر قد اقترب»» ثم إخباره بمقدار 
ما انفتح منه فيه دليل ظاهر أنه انفتح بعضه وأنه عن قريب ينفتح جمیعه» ويخرجون على 
الناس. وأيضًا ففي الحديث هذا وصف ظهر ظهورًا جليّاء لايشك فيه من عرف الواقع. فان 
النبي كَل توعد العرب بالشر القريب الذي يقع بهم من يأجوج ومأجوج» فمن عرف حالة 
للعرب من العز بالإسلام وانتشاره ما لا يعرف لغيرهم» ثم كيف تداعت عليهم الأمم كما 
تداعت الأكلة على الصحفة» كما أخبر به الصادق المصدوق”» ثم كيف تقلص الاسلام» 
وزال عز العرب عن تلك الممالك الإسلامية» وكيف وقعت بهم تلك الدواهي العظام» 
والشرور الجسام شيئًا فشيئًا حتى وقعت داهية التتر”" العظيمة الذين هم من عنصر يأجوج 


= وينقضي الأمد المقدون فيخرجونء كما قال الله: $ وهم من حكن حدب یناوت 46 [الأنبياء: 
15) البداية والنهاية ۲/ 00۸ . 

(۱) راجع ما جاء في الدليل الأول من هذه الرسالق ؟؟؟؟. 

(۲) يشير إلى حديث ثوبان رضي الله عنه» أن رسول الله 45: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل 
آفق. كما تداعى الأكلة على قصعتها». الحديث.. أخرجه أحمد (۲۲۹۸) وأبو داود (4۲۹۷). 

(۳) وهي من أعظم الفتن التي حاقت بالمسلمين» حتى أن ابن الأثير (1۲۰-۵۵۵) رحمه الله» قال في 
تاريخه: (لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظامًا لهاء كارمًا لذكرها. فأنا أقدم إليه 
رجلاء وأؤخر أخرى. فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟! ومن الذي يهون 
عليه ذكر ذلك؟! فيا ليت أمي لم تلدني» ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسیّا منسيًا... فلو قال قائل: 
إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالی آدم» وإلى الآن لم یلوا بمثلهاء لكان صادقاء فإن التواريخ لم 
تتضمن ما يقاربهاء ولا ما يدانيها... ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم 
وتفنى الدنياء إلا يأجوج ومأجوج)» الكامل في التاريخ ۱۰/ ۳۳۳ حوادث سنة ۱۱۷ ه. 
هذا وهوء رحمه الله لم يعش حتى يشهد بقية فتنتهم وسقوط بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية» > 
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ومأجوج ومن نفس ديارهم» كما ذكره آهل السير» ومنهم ابن كثير رحمه الله(". 

ولم تزل الشرور تتوالى على المسلمين عمومّاء وعلى العرب خصوصًا من هذه الأمم 
حتى وصلت إلى هذه الحالة الموجودة الیوم» التي يرثى لها. ونرجو الله أن يلطف بقية 
المسلمين والعرب. وأن يدفع عنهم من الشرور ما لا يدفعه غيره. فهذه الشرور التي أشرنا 
لهاء وهي معروفة هي وأضعافها وأضعاف أضعافهاء من أين أصابت المسلمين عامة. 
والعرب منهم خاصة إلا ممن أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بوقوعها 
منهم» وهم يأجوج ومأجوج. ولهذا كان بعض العلماء المتأخرين العارفين بأحوال الأمم؛ 


كالأمير شكيب أرسلان وغيره يرون أن يأجوج ومأجوج هم دول السوفييت أو بعضهمء 
ولا ريب أنهم منهم بل هم مبتدأهم» وابن كثير في تاريخه جزم بأنهم «منغوليا» الذين 
تفرعت عنهم التتر» والصينء واليابان» والروس» وغيرهم من الأوروبيين» كما ذكر ذلك 
المعتنون بالأنساب» ومن وراءهم من الأمم؛ كأمريكاء حکمهم حكمهم. 


(۱) 


وما جری من الحوادث العظام» كما بسط ذلك ابن کثیر» رحمه الله في البداية والنهایة: ۳۵/۱۷ 
۶ ۲ حوادث سنة ۱۵1 ه. 

وقد ابتدأت هذه الفتنة عام ۱۱۷ ه من آطراف الصین, وانتهت. أو كادت» عام 1۵۸ في عين 
جالوت» في الشام. 

قال ابن کثیر» رحمه الله» في تاریخه: (فیأجوج ومأجوج طائفة من الترك وهم مغل المغول. وهم 
آشد بأسًاء وأكثر فسادا من هولاء ونسبتهم إليهم كنسبة هؤلاء إلى غیرهم. وقد قیل: إن الترك نما 
سموا بذلك» حين بنی ذو القرنین السد» وألجأ يأجوج ومأجوج إلى ما وراءه» فبقیت منهم طائفة لم 
يكن عندهم کفسادهم. فترکوا من ورائه. فلهذا قيل لهم. الترلك) البداية والنهاية 5۳/۲ 

وقال في التفسیر: (إنما سمّوا هولاء تركاء لأنهم ترکوا من وراء السد» من هذه الجهة, ولا فهم 
آقرباء أولئك). يريد يأجوج ومأجوج. تفسیر القرآن العظیم ۵/ ۰۱۹۵ 

وقال في کتاب الفتن والملاحم. الملحق بالتاریخ: (وهم کالناس» يشبهونهم» کأبناء جنسهم 
من الترك الغنْم» المغول» المخرزمة عيونهم» الذلف آنوفهم الصهب شعورهم» على آشکالهم 
وآلوانهم) البداية والنهایة: ۰۲۳۹/۱٩‏ 


۳۷۹ 


فهذه الأوصاف المتنوعة التي وصفوا بها بالكتاب والسنة» لا يشك من فهمها تماما 
وفهم الواقع أنها تنطبق على هؤلاء الامم وأما ما يوجد من الاثار الدالة على طولهم 
المفرط» وقصرهم المفرط» وصفاتهم المخالفة لصفات الادمیین» فكلها كذب”"» مخالفة 
للنصوص الصحيحة وللواقم» لا يحل اعتقادها والاعتماد عليهاء فضلا عن تقدیمها على 
دلالة التصوص الصحيحة؛ فهي وان ذکرها بعض الناس» فقد أولع کثیر من المصنفین بذکر 
آحادیث وآثار لا زمام لها ولا خطام» ومجرد ما یراها البصیر یعرف مخالفتها لما دلت عليه 
النصوص الصحيحة. 


فان قلت: فقد ورد في صحيح مسلم» في حديث النواس بن سمعان الطويل أن يأجوج 
ومأجوج حين يقتل عيسى ابن مريم الدجال. فيقول الله له: قد أخرجت عبادا لي لا يدان 
لأحي بقتالهم ۳ فحرز" عبادي في الطورء وأنهم یخرجون فیشرب آوائلهم بحيرة طبرية» 
ویمر علیها آخرهم فيقول قد كان ههنا ماع وأنهم يرمون بنشابهم"*) إلى السماء فتعود علیهم 
مخضوبة دمّاء فیقولون: قد قهرنا أهل الأرض» وعلونا آهل السماء(. 


فالجواب عن هذا من وجوه: 
الأول: أن هذا الحديث على فرض مخالفته ومناقضته لما دلت عليه تلك النصوص. فإنه 


(۱) قال ابن كثير رحمه الله: (ومن زعم أن يأجوج ومأجوج خلقوا من نطفة آدم حين احتلم» فاختلط 
بتراب» فخلقوا من ذلك. وأنهم ليسوا من حواء... وهكذا من زعم أنهم على أشكال مختلفة 
وأطوال متباينة جذاء فمنهم من هو كالنخلة السحوق» ومنهم من هو غاية في القصرء ومنهم من 
يفترش أذنا من آذنیه» ويتغطى بالأخرى» فكل هذه أقوال بلا دليل» ورجم بالغيب بغير برهان. 
والصحيح آنهم من بني آدم» وعلى أشكالهم وصفاتهم). البداية والنهاية ۲/ ۰۵۵۳ 5 ۵۵. 

)۲( أي لا قدرة ولا طاقة. كأن يديه معدومتان لعجزه عن دفعه. 

۳۱( أي ضمهم» واجعله لهم حرزا. والحرز: الموضع الحصين. 

(4) سهامهم. 

(۵) قطعة من حدیث طویل» آخرجه الترمذي (۳۱۵۳) وابن ماجه (80۸۰). 


۲۸۰ 


يأجوج ومأجوج 


لا يقاومهاء ولا يقدم ما يظهر من دلالته على دلالتها. هذا على وجه التنزل والا فليس ولله 
الوجه الثاني: أن دلالة تلك النصوص على صفاتهم المذكورة المشاهدة عياتاء دلالة 
يقينية» لا يمكن أن يرد ما يخالفها ويناقضها. 
الثالث: أن إخباره بخروجهم بعد قتل عيسى للدجال» وقتل المسلمين لليهود لا يدل 
يأتون حنفین» متغیظین» على عيسى ومن معه من المؤمنين. يريدون الويقاع بهم. 
فيكبتهم الله ویقمعهم» ويلقي عليهم الموت الذريع. ومما يدل على أن البعث والإخراج 
لا يراد به ابتداء الخروج والبعث» بل يراد به البعث والخروج من محل إلى محل آخرء 


۱ 


آیات متعددة» مثل قوله: 2۵ هرالزی خر أل قروا ین هل الکتب من درج لأول اسر ما 
تشر أن حرجا 4 [الحشر: ۲]. فهذا خروج من محل إلى محل. وكذلك قوله: من 
کان فا من منت 46 [الذاريات: ۳۵]. 2 من جس وعیون 46 [الشعراء: ۵۷]. الایات. 
إلى غير ذلك من الآيات الدالات على أن المراد: الخروج» والاخراج من محل إلى آخرء 
ليس المراد به الإخراج الابتدائي. 
ومثل ذلك البعث» كقوله تعالى: با عم بادا لا ولي بأس شید ماس 
خلل ألدّيَارٍ # [الاسراء:۰]. وهذا بعث لهم من البلاد الجزرية إلى البلاد الشامية”"» نظیر 
ما في بعض آلفاظ حدیث النواس: «بعشت عبادا لي» لا يدان لأحد بقتالهم»”". من غير 


ميو رت کی ری سر قر 


فرق. #فبعت الله غبا يحت فى الارزض 46 [الماندة: ۳۱]. لیس المراد ببعثه إنشاء خلقه 


یی سے 2 ا 


وإنما المراد به: فأرسل الله غرابًا يبحث في الارض. امت لما ملک نَل في مسبیل 
ّم 4 [البقرة: 47 7]. ومعناه: عیّن لنا ملكّاء وهذا ظاهر بیّن ولله الحمد. 


)١(‏ أي من الجزيرة» ما بين النهرين» من أرض العراق وهو بعث بختنصر أو سنحاريب إلى بني إسرائيل 
في الشام وبيت المقدس. )۲( مسلم (۲۹۳۷). 


۲۸1 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الوجه الرابع: أن النبي و كثيرًا ما يمثل للناس بما كانوا یعرفون» خصوصًا في الأمور التي 
لم يشاهد المسلمون لها مثيلاء ولا نظيرًا في ذلك الوقت. فإخباره بيا برميهم بنشابهم إلى 
السماء إلى آخره يدل على قوتهم وقهرهم لأهل الارض بسلاحهم ومخترعاتهم. وكأن في 
هذا إشارة إلى طيرانهم في الأفق وإلا فمن المعلوم أن سلاح النشاب ونحوه من السلاح 
الأول الضعيف قد نسخ من زمان وأن الاسلحة لا تزال في رقي وازدیاد» ولا يرجى في 
وقتٍ من الأوقات أن يعود الناس إلى سلاح النشاب") ونحوه» بل الذي يدل عليه الاستقراء 
والتتبع للأحوال أن السلاح يترقى ترقيًا فاحشاء ينسي هذا السلاح الموجود» حتى يكون مادة 
هلاك الخلق وتدمیرهم. ويقع ما أخبر به النبي كَل من فناء الرجال بالقتل» حتى يكون قیّم 
خمسين امرأة رجل انح , 
والرسول ية لا يخبر بما تحيله العقول بل كلامه فيه الشفاء والعصمة والنورء والبرهان» 
والحق. واليقين. وأما ما فيه من ذكر ماء البحيرة» وأنهم یشربونه» فإما أن ذلك إشارة وتنبيه 
على كثرتهم العظيمة التي هم في الحقيقة عليهاء وإما أن ماء البحيرة سیستخر جونه بالالات 
لی عمارة حرونهم» وزروعهمء حتى ينشفوها. وهذا شرب حقيقي. ويدل على هذا أن 
ماه اليجيرة لو اجتمع جمیع من على وچه الارض من این والحوانات؛ فشربوا مها 
بأفواعهم لم پشفوها والنبي کل ينزه أ ن يتكلم بخلاف الواقع. فتعین أحد التأویلین* إن 
)۱( في هذا تأويل ظاهرء ورسول الله لل أعلم بما قال كيف وقد حقق ذلك بقوله: (فتعود عليهم 
مخضوبة دمّا». وقد كان يسع النبي و أن يعبر بما یحتمل المعنی الذي ذکر الشيخ» كأن بقول: 
«بسلاحهم»» فضلا عن أن یحقق ذلك بوصف یتعلق بالتشاب» فالمتعين حمل النص على ظاهره. 
استعمال الأسلحة البدائية» ولهذا النص نظائر كثيرة في أحاديث الملاحم آخر الزمان. 
(۳( البخاري (۸۱). 
62 بل المتعین ما آخبر به المعصوم یه دون حاجة إلى تأویل» حيث قال: «فيمر آوائلهم على بحيرة 
طبرية» فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء». رواه مسلم رقم (۲۹۳۷).- 


TAY 


يأجوج ومأجوج 


أن الصهيونيين الذين أكثرهم من عنصر الفرنج الذين أتوا من البلاد الخارجية. لا زالوا 
یستخرجون ماء البحيرة بالمكائن وغيرهاء ولا زالوا مُجدّين على هذا الأمر”. ولا بد أن يقع 


الدليل اطخامس: 


ما تواترت به الأخبار من أصناف العلماء؛ من المفسرين» والمؤرخين» وأهل السير 
والأنساب» من المتقدمین والمتأخرين» واتفاق محققيهم أن يأجوج ومأجوج في شمالي 
آسياء وأنهم جيران الأتراك؛ وأن الأتراك قيل لهم: ترك لأن ذا القرنين لما ردم على يأجوج 
ومأجوج وترك منهم هذه الطائفة» فقيل لهم: الترك لأنهم تركوا خلف السد. فالترك منهم 
والباقون جيرانهم المتصلون بهم في بلاد ترکستان.وقد ذكر ذلك غير واحدٍ من المؤرخين 
والمفسرين» حتى كاد أن يكون اتفاقا منهم على هذا. 


انسلواء ثلاثة: سام» وهو آبو العرب ومن جاورهم» وحام» وهو آبو السودان والبربر» وجميع 


= فكونه إشارة وتنبيه على كثرتهم العظيمة لا يمنع من إرادة الظاهر, وأما التأويل الثاني فبعيد جذاه 
وليس في الإخبار به مزية. فإنه لم يزل الناس يستخرجون المياه من البحيرات والغدران بالوسائل 
القديمة والحديثة. وربما تنضب أحيانا. 
ومع ما ذهب إليه الشيخ»› رحمه الله في التأويل الثاني» فإن بحيرة طبرية لم تنشف حتى الآن. 
وسياق الحديث النبوي يدل على أن الطائفة الأولى من يأجوج ومأجوج شربت ماء البحرية شربًا 
حقیقیّه لا آنها حرثت» وزرعت» وسقت. 

(۱) هو بحمد الله محفوظ لا مخالف له» رواه الامام مسلم في صحیحه» برقم (۲۹۳۷). 

(۲) الصهیونیون وان كان کثیر منهم قدم من بلاد الا فرنج» إلا إنهم يهود من نسل سام بن نوح» ولیسوا 
من یأجوج ومأجوج نسل یافث. الذین جاء الخبر بشربهم بحيرة طبرية. فما یقع من استخراج مائها 
بالالات والمکائن من الصهیونیین وغیرهم لیس هو تحقیق خبر النبي اة في يأجوج ومأجوج. 


YAY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


أهل إفريقية» ويافث» وهو أبو الصقالبة» والترك» ويأجوج ومأجوج. والتتر» ومن تفرع عنهم 
من أهل الصین واليابان» وبلاد الوفرنج» ونحوها. وكلام المفسرين» وأهل الأنساب في هذا 
الموضعء وفي هذا المعنى كثير جذا؛ لا يمكن نقله في هله الرسالة المختصرة”''. 
والمنصف إذا عرف الواقع وأين ديار الترك» ومن جيرانهم» عرف آن کلام هو لاء العلماء 
صريح آنهم هؤلاء الأمم الذين ذكرناء وليكن على بالك أن يأجوج ومأجوج ليسوا عالمًا 
غيباء وإنما هم آدمیون بارزون» محسوسول» كما دلت على ذلك أنواع الأدلة. 
الدليل السادس: 


ن الشارع لا يخير بأمر تحيله العقول» ويكذبه الحس والواقع. 


بل آخباره كلها لا يعارضها حس ولا عقل صحيح» ولا غيرها من الأمور العلمية» ومن 
زعم أن يأجوج ومأجوج غير هؤلاء الأمم الذين ذكرناء فإن قوله یتضمن المحالء لأن هذا 
القائل يدعي» ويعتقد آنهم أمم عظيمة من بني آدم» وأنهم أكثر من هؤلاء الأمم الذين يعرفون 
الآن على وجه الأرض كلها بأضعافٍ مضاعفة» وهذا قول محال ينزه الشارع من أن ينسب 
إليه هذا القول» لأنه يطرّق”" الكافرين والمعاندين إلى القدح في الشارع» ويقولون: كيف 
يخير عن آمم على وجه الارض, آکثر من الموجودین في القارات الست وتوايمها؟! فأین 
هم؟! ران ميارهب؟! والأرضى كلها شرا وقد تیا الناس تارا طا ول یق ل 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: تاريخ الأمم والملوك لابي جعفر» محمد بن جرير الطبري. ۱۲/۱- 
۲ . وقد روى في ذلك أحاديث مرفوعة وآثارًا عن السلف. ومسلمة أهل الکتاب. ومنه قوله عن 
سیون سه .. وإاياقث گر رف وأبري اجرج ود اجرج یمم پار حم اقرا وتف لرن 
وانظر کلام المفسرين على قوله تعالى: 3 وجعنا درته. هر باقن 4 [الصافات: ۷۷]. 
(۲) تطرّق إلى الامر: ابتغی إليه طریقا. لسان العرب (ط ر ق). 


TA 


يأجوج ومأجوج 


من الأرض إلا وصل إليه علم الناس» إلا جهة قليلة جذا تحت مدار القطبین(» وقد غمرتها 
الثلوج» لا يمكن أن يعيش فيها آدمي. ولا حيوان» ولا نبات» لشدة بردها» وعدم وصول 
الشمس إليهاء وهي رقعة صغيرة جدًا بالنسبة إلى الأرض المكتشفة» فمجرد تصور العارف 
لهذا القول يكفي في رده. يوضح هذا توضيحًا تامًا: 

الدليل السابع: 

أن قارات الدنيا كلهاء القديمة والحدیثة» ست قارات: 

الأولى: آسيا: من البحر الأحمر والأبيض غربّا» إلى أقصى بلاد سيبيريا من بلاد الروس 
شمالاء وإلى البحر الهادي شرقاء إلى البحر الأسود وأكرانيا مما يلي أوروبا غربًا. 

الثانية: إفريقيا: وشرقیها البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي غربًا. 

ومن البحر الأبيض شمالا إلى المحيط الأطلسي المتصل بالمحيط الهندي جنوبًا. 


الثالثة: قارة أوروبا: التي يحدها البحر الأبيض جنوبًاء إلى البحر الشمالي» ثم الأطلسي 
شمالا وغربًا. ومن بلاد الأندلس غربًا إلى بلاد أوكرانيا السوفيتية شرقا. 

الرابعة: أستراليا: وهي قارة واقعة في الشرق الجنوبي» في وسط المحيط الهادي. 

الخامسة: أمريكا الجنوبية: وهي الواقعة من خليج بنماء من المحيط الأطلسي شمالاء 
وتنتهي إلى البحر الهادي جنوبا. 

السادسة: أمريكا الشمالية: تتصل من غرب بالبحر الأطلسي» والبحر الشمالي. ومن 
شرق تتصل بالمحيط الهادي. 

فهذه قارات الأرض كلهاء باتفاق العارفين بها. ويتبعها جزر صغيرة وكبيرة ملحقة بهذه 
(۱) ريما كان ذلك في زمن المولف. رحمه الله» أما الآن فلم يبق موضع إلا وصلته الکشوف. وتم 


تصويره عن طريق الأقمار الصناعية. 


۳/۸۵ 


القارات. وهذه القارات قد عرفها الناس كلها معرفة تامة» وعرفوا أجناس أهلها وأصنافهم. 
وتغلغل علمهم إلى معرفة إحصائياتهم» وتیقنوا يقيتا لا شك فيه أن المذكورين في هؤلاء 
القارات الست هم أهل الأرضء وأنه لا يوجد على وجه الأرض سواهم. فمتى آخبرنا مخبر 
أن في الأرض غير هؤلاء المذكورين من بني آدم» أكثر من المذكورين من بني آدم بأضعاف 
مضاعفة» علمنا غلطه الفاحش» وأنه خلاف الواقع المقطوع به. يوضح هذا ويزيده بيانًا. 

الدليل الثامن: 

وهو أنه قد ثبتت كروية الارض ثبونًا لا امتراء فیه» وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية وابن 
القيم وابن كثير» وغيرهم هذاء وذكر شيخ الإسلام أن دلالة الكتاب والسنة على هذا القول 
ظاهرة. كما أنه قد اتفق عليه أهل المعرفة» وقد كان في الزمان الماضي يوجد من يعارض 
في كروية الأرض من أهل العلم قبل اكتشافهاء ويظن أن كرويتها تنافي سطحيتهاء وهذا 
غلط؛ فان الجسم العظيم المسطح قد يكون مكورًا مستديرًا. قال تعالی: ‏ ولل الْار ضٍكَنَكَ 
سطِحتٌ 44 [الغاشية: ۰[ آي: مدت ومهدت ووسعت لجميع منافع الآدميين. وقال تعالى: 
گرا عَكَ التبا یور ار عک ال # [الزمر:۰]. والتكوير هو الاستدارق 
کاستدارة العمامة على الرآس. وقال تعالی: :3 كل ف َي مسْبَحُونَ که [الأنياء: ۳۳]. 

ثم إن الواقع المعروف معرفة لاشك فیها يوافق هذا. وبعد ظهور المخترعات» والمقربات 
وقرب المواصلات» صارت کروية الأرض معروفة لكل أحد له معرفة بالارض. وقد یتمکن 
الانسان في کل وقتٍ أن یعرف آوقات جهات الأرض» ویعرف أن ليل بعض الجهات نهار 
لجهات أخرىء» وبالعكس» وأن الشمس لا تزال تجري في فلكهاء إذا طلعت على جانب 
من الأرضء غربت عن الجانب الآخر. فمثلا: إذا زالت الشمس في جزيرة العرب» تکون 
قد غربت عن أقاصي الصينء وبلاد الیابان. وإذا غربت الشمس في جزيرة العرب» تکون 
قد ابتدأ شروقها في بلاد آمریکا. ثم إذا زالت الشمس في أمرد > طلعت على بلاد الیابان 
والصین. وهلم جرا. 


۳۸۹ 


يأجوج ومأجوج 


وكذلك من عبر مغربًا من البحر الغربي الشمالي" ينفذ على أمريكاء ثم منها إلى المحيط 
الهادي» ثم من المحيط الهادي على اليابان ثم الصين» ثم يرجع إلى موضعه؛ وهكذا في كل 
مكان. 

ومعلومٌ أنه إذا كانت الأرض كروية» كانت محصورة تحيط بها معارف الناس» فدعوى 
المدعي أن هنا آممّا أكثر من المذكورين المعروفين» وهم على وجه الأرض؛ دعوى مخالفة 
للدليل القاطعء وما كان كذلك فهو معروف الغلط. 

واعلم أنه ليس مع من عارض ما ذكرنا شيء من الادلة. إلا ما ذكرنا في حديث النواس 
ابن سمعان. وقد ذكرنا وجهه”". وكذلك يظنون أن الأسماء تبقى على الدوام. فلما رأوا 
أن هذه الأمم لها أسماء مخصوصة؛ كالروس. واليابان» ونحوهم» ظنوا أنهم غير يأجوج 
ومأجوج. وهذا غلط واضح. فكم تنقلت وتغيرت الأسماء؛ أسماء الجهات» والحكومات 
والعناصر» وكم تغيرت من اسم إلى اسم آخرء وكم اندمجت أمم بأمم. وقد ذكر المعتنون 
بأنساب الترك الطورانيين» الذين هم من نسل يأجوج ومأجوج. وأن هذه الأمة لا تزال تندفع 
شرقا وغربًا. ومعلوم أن الأسماء تتنقل بتغير تنقلاتهاء والعبرة إنما هي بالأوصاف التي ذكرت 
في الكتاب والسنة. وقد بينا فيما سبق انطباق أوصافهم على هذه الأمم. مع أن الاسم اليوم 
موجود. فإن اسم بلاد يأجوج ومأجوج الأصلية» وهو بلاد منغولیا» وشرقي تركستان. لا زال 
معروفا. وتلك القبائل لا يزال يقال لهم: يأجوج ومأجوج» وهم الآن تبع لحكومة الروس. 

الدليل التاسع: 

وهو الجامع لكل ما تقدم. وهو أن دلالة الكتاب والسنة الصحيحة والأوصاف المذكورة 
فيهما ليأجوج ومأجوج لا تصدق إلا على من ذکرنا من الأمم. وكذلك الأمور الواقعة المقطوع 


(۱) هو المعروف ب«المحيط الأطلسي» أو «الأطلنطي». 
(۲( تقدم في ص ۲۸۲ . 


YAY 


بها حسّاء وعلماء كما تقدمت الاشارة إليها وتقريرها. إذا جمعت ذلك كله علمت علمًا يقييًا 
لا شك فیه» ولا ريب أنها واقعة على تلك الأممء وأنهم المرادون بهاء وأنها من براهين رسالة 
محمد َكل وعلمت أيضًا بما تقدم أنه لا يوجد غير المذكورين من بني آدم على وجه الأرض»› 
وأن من قال: إنهم غيرهم» لم يقله عن علم وبرهان» وإنما هو قول بلا علم؛ بل مخالف للعلم. 

الدليل العاشر: 

أن لفظ «يأجوج ومأجوج» واشتقاقه من الاجیج") والسرعة» ووصف الشارع لهم بذلك 
يدل على ما ذكرنا. ولهذا كان الأولى أن يكون اسم جنس» وان كان طائفة من أهل العلم 
يرون أنهم طائفة مخصوصة من دول السوفييت» وهم المعروفون الآن بهذا الاسم. فكونه 
اسم جنس يشملهم» ويشمل من وراء‌هم» أولى لوجهين: 

أحدهما: أن الأوصاف المذكورة في الكتاب والسنة تنطبق كل الانطباق على تلك الأمم 
المذکورة جمیعهم. مثل قوله: لام سل حدب نیوب 46 [الأنبياء :۰ والشر الذي 
وصل إلى المسلمین منهم عامة» وإلى العرب خاصة ووصف کثرتهم» وکثرة کفرهم» وآنهم 
أكثر بعث النار» وغیرها مما هو صریح فیهم. 

الثاني: أن |خبار النبي ی عن بعث النار» وأنه من كل ألفي تسعمائة وتسعة وتسعون في 
النار» وواحد في الجنة» وأن جمهور هذا العدد من یأجوج ومآجوج» لا یتصور أن یکون إلا 
اسم جنس. ولما كان الاشکال في هذه المسألة قد وقع لکثیر من الناس» لم یتضح لهم الامر 
فيهاء مع أن من نظر إلى أدلتها الشرعية والعقلية لم ینب أحببت أن آورد من كلام أهل 
العصر المعتبرين» والذين لهم المعرفة التامة في هذه الأمور ما يدل على ما ذكر: 
(۱) ذكر ابن منظور رحمه الله في معاني الأجيج: (وأج يؤج أججا: آسرع... الا الاسراع والهرولة... 

یأجوج ومأجوجء وهما اسمان أعجميان» واشتقاق مثلهما من کلام العرب یخرج من: أجت النار» 


ومن الماء الأجاج» وهو الشدید الملوحة المحرق من ملوحته.. وهذا لو كان الاسمان عربیین لكان 
هذا اشتقاقهماء فأما الأعجمية فلا تشتق من العربیة: لسان العرب ۱/ ۰۷۷ 


TAA 


يأجوج ومأجوج 


فقد ذكر الأمير شكيب آرسلان رحمه الله» في حواشي حاضر العالم الاسلامي") أن 
يأجوج ومأجوج هم «المجار»» وهم «المغول». وذكر غزواتهم لبلاد الإفرنج» واندفاعهم 
إليهاء واندماجهم بهم. وقال أيضًا في كتابه الذي سماه غزوات العرب المطبوع في ص ۱۷۰ 


منه . 


(وفي تلك الأيام وصل المجار إلى فرنسة» ومئوا البلاد عيثا وتدميرًا. ورأی الأهالي 
فيهم تصديق نبوة حزقيال عن يأجوج ومأجوج" إلى آخر ما قال. 
وفي المجلد الأول من الحلل السندسية للأمير شكيب ص۱۷۸ (: 


(وذکر الرازي آن القو ط» أي ملوك الأندلس» الذين آخرهم لذريق الذي هزمه المسلمون» 
من ولد يأجوج ومأجوج بن یافث بن نوح)”. 


وفی المجلد الحادی عشر من المنار» فى آخر جواب سوال ص ۲۸: 


(۱) کتاب شهیر له الأمريکي لوثروب ستودار. 

(۲) تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسویسرا وایطالیا وجزاثر البحر المتوسط للامیر شکیب آرسلان 
ص۲۲۰. 

(۳) أثبت الشیخ رحمه الله» بقية ما قال شکیب آرسلان في التعلیقات الملحقة بالنسخة المتوسطة من 
هذه الرسالة» وهو كما پلي: 
(.. ولما كانت سنة الألف للمسيح» ظن الناس أنها قد أزفت الساعة. وسأل مطران «فردن» ۷۵7۵ 
أحد القسيسين عن صحة هذه المسألت وهل المجار هم يأجوج ومأجوج أم لا؟ فطمأن القسیس 
خاطر المطران قائلا له: إن من أشراط الساعة أن يأتي يأجوج ومأجوج ومعهم شعوب آخری. 
والحال أن المجار جاؤوا وحدهم. فلا تنطبق هذه النبوة عليهم. على أنهم في العيث والتدمير بذوا 
الأولين والآخرين). 

)٤(‏ الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية» للأمير شكيب أرسلان. ص۱۷۸ منشورات دار 
مكتبة الحياة. بیروت. إلا إن عبارته هكذا: 
(وذكر الرازي أن القوط من ولد يأجوج بن يافث بن نوح. وقيل غير ذلك) فتعريف القوط من كلام 


الشيخ رحمه الله. 
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(هذاء ومن تذكر إغارة المغول التتار» وهم نسل يأجوج ومأجوج» في القرن السابع الهجري 
على بلاد المسلمين والنصارى» وما أتوه من الإفساد في الأرض» وما أوقعوه بالأمم المختلفة 
من ااهل الي واعیب لق اسر سول هذا مهم مرا أخ ره ول سجني + اسا کا 
قال القرآن الشریف: 9# حر لا فیح ياجو ومأجو عوج 46 [الأنبياء: 47]... إلخ). 

وقد ذکر شکیب آرسلان في حواشي مقدمة ابن خلدون وحاضر العالم الاسلامي كيفية 
تسلسل أنساب التترء ويأجوج ومأجوج والترك ودخولهم في جملة آهل آوروبا؛ بعدما 
كانت مساكنهم في آسياء فذهب آناس» وبقي في آسيا أكثرهم. 

وقد ذكر صاحب التذكرة فيهاء في الجزء الثاني ص85 لما تكلم عن طبائع الاقطار» ذكر 
بلاد یأجوج ومأجوج وموقعهاء وما یناوحها من الأقطارء في کلام طويل يؤيد ما ذكرنا. 

وقال في مجلة الفتح (410) العام التاسع ۸ محرم» ۱۲۵4 ص۰٩‏ في الجزء المذکور 
في مقالة الشیخ محمد سليمان» قال: (جاءت القرون الوسطى» فجاء أهل آوروبا عادین 
على المسلمین یغزونهم في دیارهم» ویحاربونهم على تخومهم» وفتحت یأجوج ومأجوج. 
فانسل التتار من الشرق على بلاد الاسلام فاکتسحوها وخربوها وهدموا الخلافة وقتلوا 
الخليفة. ووقع المسلمون بين شقي الرحا من الشرق» ومن الغرب في بلاء مبین). 

وفي منجم العمران» ص۰۸ من الجزء الاول: (ومن الأمم التي عرفت حرکات مهاجرتها 
قبيلة هیونکنو التركية» فإنها آقدم القبائل التي نعرف تاريخ حملها على أمةٍ آخری» ریما 
كانت الأمة الهندية الجرمانية» التي كانت قاطنة بالقرب من يوتي غاته» في الجهة الشمالية 
الغربية من الصين» فتلك الحملة التي جعلت شأنها الفتح والتخریب. والسلب والنهب» 
صدرت من السور العظیم المبني لصدها سنة ۲۱6 قبل المیلاد» وامتدت حتی بلغت 
آقاصي غرب آوروبا» سائرةً في آواسط آسیا في الجهة الشمالية من سلسلة جبال هملایا) 
إلى أن قال ص 1۱۲ : 


يأجوج ومأجوج 


(ولما رأى الأوربيون ما رأوا من فتوحات المنغول التي امتدت من سور الصين إلى 
(کراکو» في أواسط أوروباء وإلى سواحل البحر المتوسط من غربي آسياء في ست وعشرين 
سنة وقع الرعب في قلوبهم). إلى آخر ما قال. 

وقال أيضًا في المنجم ص ۷۲ من المجلد الأول: (اهتمت الدنيا بأسرها بفتوحات 
روسيا في أواسط آسیاء وإنكلترا باتت فى وجل من جراء ذلك. وكانت نهاية حرب روسيا 
والجراكسة سنة 1875 الموافق ۱۲۸۱ للهجرة» واسطة لهدم الحاجز العظيم الذي كان 
يمنعها عن توسيع دائرة أملاكهاء وهو جبل «قوه قاف» يعني «القفقاس)» وقد تمكنت بذلك 
من نوال مقصد مهم) إلخ. 

وفي المقتبس قال المسعودي في كتاب التنبیه: (وحد الإقليم الخامس بحر الشام إلى 
أقصى الروم مما يلي البحرء إلى «تراقية» وبلاد #برجان» و«الاستبان»» واليأجوج ومأجوج» 
والترك والخزر واللان والجلالقة) فجعلهم في أرض الترك. 

وقال ابن رسته: (الإقليم السادس يبتدئ من المشرق» فيمر على بلاد يأجوج ومأجوج. 
ثم على بلاد الخزر» وينتهي إلى البحر المغرب) فانظر كيف صرح بمجاورته لأرض الخزر» 
وهي معروفه قريب من فزوين. 

وقال البلخي في تاريخه. صفحة 5 ۵۳: (الإقليم السادس: يبتدئ من المشرق» فيمر على 
بلاد يأجوج ومأجوج. ثم على بلاد الخزر. ثم على وسط بحر جرجان» إلى بلاد الروم. 

قال أهل العلم: أما ما وراء هذه الأقاليم إلى تمام الموضع المسكون الذي عرفناه فإنه 
يبتدئ من المشرق» من بلاد يأجوج ومأجوج» فيمر على بلاد التغرغرء وأرض الترك). 

وكل هذا ظاهر. وكلامهم في هذا كثير. 

والغرض الأصلي هنا: بيان مراد الله ورسوله» وأن الأوصاف التي ذكرت عنهم في الكتاب 
والسنة الصحيحة المحفوظة تنطبق عليهم غاية الانطباق» وأن الواقع يصدق ذلك» ويشهد 
له» وأن كلام أهل السير والمحققين من الأخباريين» يؤيد ذلك ويشهد له» فعلى من تيقن 


۳۹۱ 
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ذلك» وعرف دخوله في النصوص أن يعتقده» ويدين الله به. وعلى من أشكل عليه الأمر أن 
يتوقف عن الجزم بأحد الأمرين نفيًا وإثبانّاء وإذا كان لا بد له من الجزم بأحد الأمرين فليصبر 
ولیتأن حتى يتدبر الأدلة الشرعية والعقلية» ويعرف الواقع» فإذا جزم بأحد الأمرين مستندا 
إلى الدليل فقد أدى ما عليه من اتباع الدليل الصحیح. فإذا جزم بأحد الأمرين مقلدا لغيره من 
غير معرفة صحيحة بالمآخذ» فهو من القول بلا علم. 

وليس هذا الأصل خاصًا بهذه المسألة» بل جميع المسائل الأصولية تجري على هذا 
الأصل الذي نرجو الله تعالى أن يتحقق به كل طالب للعلم النافع. وتسأل الله أن يفدينا 
وإخواننا المسلمين صراطه المستقیم. هداية علمية حتى نعرف ما أنزل إلينا من الكتاب 
والحكمة |جمالا وتفصيلاء وهداية عملية حتى نسلك الطريق الموصل إلى الله» وإلى دار 
كرامته؛ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي إنه جواد كريم. وصلی الله على محمد. وعلى آله 
وصحبه وسلم تسلیما كثيرا. 

قال ذلك وكتبه العبد الفقیر إلى الله من جمیع الوجوه» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
آل سعدي» غفر الله له ولوالديه ووالديهم» وجميع المسلمين. والحمد لله آولا وآخرّاء 
وظاهرًا وباطئا. سنة ۱۳۵۹ ه. 


و ی چا 02 © ی 


